وار را ر الساضا الاسم 
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s‏ نتهت موجة 
الهجرات العربية التي تدفقت من الجزيرة 
العربية ومصر عبر الصحراء الشرقية 
ومحازية شواطيء النيل » وامتد أثرها حتى 
5 كردفان ودارفور وما وراءها ٠‏ وقد 
أدى تسرب هذه 2 SI‏ 

بى تسرب هذه المجبموعات الكبيرة من 
القبائل العربية الى غلبة الثقافة العربية 

وانتشار الاسلام ٠‏ 
وقد كانت SX JI‏ المسكرية التي بمثها سلاطين المماليك 
) 1160 ۷١١٠م‏ ) من اهم الموامل التي اضعفت السياج السياسي لمملكة 
النوبة المسيحية ومن ثم مهدت الطريق لغلية المهاجرين المرب الذين استطاع 
روادهم من بني الكنز ٠‏ وهم فرع من ربيمة اختلطت بالنوبيين وصاهرت 
الأسرة الحاكمة » اعتلاء عرش النوبة في سنة 777١م ٠‏ وقد تحقق ذلك 
بفضل نظام الوراثة عن طريق الأم وبتاييد المجموعات النوبية المستعربة 
والقبائل المربية التي صاحبت الجيوش المملوكية ٠‏ فانتقلت السلطة في 

الأسرة الحاكمة من فرع نوبي مسيحي الى فرع نوبي مستعرب مسلم * 

وبانتهاء النقود السياسي لملكة النوبة المسيحية انهار الحاجز المنيع الذي 


كان يحول دون توغل المرب في حوض وادي التيل الأوسط ومن. ثم تدفقت 
القبائل المربية في مجموعات كبيرة سميا وراء سهول المراعي ٠‏ 


d»‏ ظروف لا نمرف عن تفاصيلها الكثي تمكن المرب من القضاء على 
مملكة علوة المسيحية في اواسط القرن الغامس عشر وقد بذرت نواة 
التكوينات القبلية المربية وارست دعائم المقيدة الاسلامية في الفترة التي 
تلت سقوط مملكة النوبة المسيحية ( 717١م‏ ) وقيام سلطنة الفونج الاسلامية 
وامتداد نفوذها ( في حلف مع الميدلاب ) حتى شمل معظم وادي النتيل 
الأوسمل ٠‏ والى جانب أهمية هذه الفترة في تاريخ السودان الحديث فانها 
تعتبر من اكش الحقب التاريخية غموضا في تاريخ هذه البلاد ٠‏ 


ولكن ما أن وضحت غلية الاسلام وشيوع الثقافة المربية وانتشار 
القبائل العربية واختلاطها بالوطنيين وتمثلهم لأنساب القبائل المربية في 
أجزاء كبيرة من الجزء الشرقي من بلاد السودان ٠‏ حتى ظهرت سلسلة من 
السلطنات الاسلامية في الفترة الواقعة بين منتصف القرن الغامس عشر 
ومنتصف القرن السابع عشر deals s‏ ممالك العيدلاب والفونج وتقلى 
والمسبمات والفور ٠‏ 

وكانت Jal‏ هذه الممالك ظهورا هي مبلكة المبدلاب التي ورثت 
مملكتي علوة والمقرة : مهد الحضارات السودانية المماصرة لمهد الأسرات في 
مصر » ومركز الثقل السياسي الحضاري في المهد المسيحي ٠‏ وقد تعرضت 
هذه المنطقة الى قدر كبير من المؤثرات المربية حتى غلبت عليها سمات الثقافة 
المربية كما ازدهرت فيها المؤسسات الدينية والملمية حتى صارت مصدر 
اشماع اسلامي وحضاري لباقي اقاليم السودان ٠‏ فلما تهيا لاقليم المبدلاب 
الزعامة الدينية والثقافية بدات هجرة الملماء والمتصوفة الى المناطق حديثة 
الغهد بالاسلام حاملين لواء الاسلام والثقافة المربية ٠‏ 


وعند نهاية القرن الغامس عشر ظهرت قوة سياسية جديدة بزعامة 
الفونج استطاعت أن تهزم الميدلاب في سنة 5١16م‏ وتمكنت من بسط 
نفوذها على معظم وادي النيل الأوسط ٠‏ وظل الميدلاب يمشلون الشريك 
الأصغر في اطار سلطنة الفونج الاسلامية حتى سقوطها في سنة ۸۲۱١م ٠‏ 
وقد اكتنف نشأة هذه الدولة كثير من القموض ومازال أصل الفونج يمثل 
واحدة من كبريات المشكلات التاريخية التي تواجه السودانيين ٠‏ ويرجمهم 
معظم الباحثين الى asl‏ هذه الأقاليم : يلاد الحيشة أو بلاد البرنو أو دار الشلك 
على النيل الأبيض ٠‏ وتفضل الروايات السودانية يلاد الحبشة بينما يرجع 
النسابون السودانيون الفونج الى امل اموي ٠‏ ونلاحظ أن كلا من بلاد 


Ww 


الحبشة والبرنو قد وقعت تحت مؤثرا تاسلامية قبل قيام سلطنة الفونج 
الاسلامية ٠‏ 


وعلى الأطراف القربية من يلاد السودان الشرقية نشات في اواسط 
القرن السابع عشر سلطنة الفور الاسلامية » وهي تمثل واحدة من سلسلة 
السلطنات الاسلامية التي انتشرت في اواسط بلاد السودان ٠‏ وعند جيل 
مرة ؛ موطن الأسرة الحاكمة » يلتقي عدد من الطرق التجارية ٠‏ وكانت هذه 
الطرق مصدر هجرات قبلية ومؤثرات ثقاقية zu‏ في الكيان السياسي لذلك 
الموضع النائي ٠‏ وقبل قيام سلطنة الفور شهد ذلك الاقليم تسلط التنجور 
والداجو وهجرة القبائل المربية وانتشار بعض مظاهر الثقافة الاسلامية ٠‏ 
وتضطرب الروايات عن اصل الأسرة الحاكمة وتميل بعض الأخبار الى ربطهم 
ببعض المناصر العربية المسلمة الوافدة من وادي التييل ٠٠‏ ويرجح أن 
الميلاد الحقيقي لهذه الدولة المسلمة قد اقترن بسليمان سولونج ( أي الأحمر 
او المربي ) ٠‏ وظل احفاده يحكمون دارفور حتى YE‏ اكتوبر 1475 عندما 
هزمها الزبير باشا رحمة ٠‏ ولكنها ما فتئت تماود الظهور المرة تلو الاخرى , 
حتى ضمت الى السودان الانجليزي المصري في عام 1835 + 


دفي دارفور كما كان الحال في مملكة الفونج وتقلى وغيرهما من الممالك 
الصفرى كانت تتواتر ظاهرة قدوم رجل غريب حكيم من منطقة متحضرة 
ويكون غالبا ( فردا أو جماعة ) عربيا او مسلما يتزوج من الأسرة المحلية 
الحاكمة ثم ينجح في أن يرث ابناؤه الملك . ويكون ذلك كله منطلقا qui‏ 
دولة اسلامية ذات صلات تجارية واسعة ٠‏ 


وشهد اقليم كردفان الواقع بين سلطنتي الفور والفونج نشاة 
٠‏ دولتين » صغيرتين هما تقلى والمسبعات ففي منطقة جبال النوية نجع الفقيه 
محمد الجملي ٠‏ الواقد من ديار الجمليين ٠‏ في جذب قلوب المواطنين بورعه 
وحسن سلوكه لدرايته ببعض المهمارات . كما تزوج بنت ملك تقلى 
دمن ثم ورث أبناؤه المرش وذلك في عام ۱۵۷۰م * 


اما المسبعات ٠‏ ابناء عمومة سلاطين الفور ٠‏ فلم يرثوا تنظيما سياسيا 
ذا كيان محدد بل سموا منذ أواخر القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن 
عشر لتحقيق مطامع آسيوية لانشاء دولة مستقلة ٠‏ وقد قارب المسبعات 
النجاح في عهد السلطان هاشم المسبعاوي , ولكن مطامع الفور لم تترك لهم 
فرصة للانغراد بالسلطة في ذلك الاقليم الاستراتيجي ٠‏ 


استعرضنا خلال هذه المقدمة يعض السمات الرئيسية لتاريخ الممالك 
الاسلامية في بلاد السودان الشرقية ٠‏ وقد ظهر فيها دور الاسلام والثقافة 
العربية في نشاة هذه الممالك ٠‏ كما أن اعتناق الأغلبية العظمى من شعوب 
هذه الممالك للمقيدة الاسلامية وتمثلهم للثقاقة المربية ادى الى خلق نوع من 
التماسك والترابط بين شعوبها » كما اسهم في وضع اللبتات الأولى لوحدة 
وطنية وسياسية أكثر شمولا * 


ومع وجود هذه المقومات الأساسية فان الصلة بين هذه السلطنات كانت 
ضئيلة Jal ٠‏ سبب ذلك سعة رقعة هذا الاقليم وصموبة المواصلات في داخل 
البلاد والى الغارج ٠‏ مما جمل هذا الاقليم يميش في عزلة ثقافية كبرى ٠‏ 
وحقيقة الأمر أن هذه الدويلات ظلت حبيسة محليتها ولم تناثر كثيرا باي 
مؤثرات خارجية بعد غلية الثقافة المربية الاسلامية » الا بعد الفتح التركي 
المصسري في عام ١147م ٠‏ وبهذا الفزو ٠ gl:‏ تؤرخ بداية العصر 
الحديث في سودان وادي النيل , ولقد أدت هذه المزلة الثقافية مضافا اليها 
تفشي الأمية وتخلف البلاد النسبي الى JUS‏ الانتاج الفكري المحلي وضحالته 
عموما ٠‏ وقد اثر هذا كله على درجة ٠‏ الوعي التاريخي » ومن ثم قلت 
المؤلفات التاريخية السودانية وغير السودانية ٠‏ 


وازاء هذا الشح في المصادر التاريخية فليس غريبا ان تظل كثير من 
التساؤلات دون اجابة ٠‏ وسأحاول في هذه الدراسة تخطي النظرة التقليدية 
التي تهتم بدراسة المصادر الأولية والتي تنحصر عادة في محيط الوثائق 
الديوانية الرسمية وما شابهها ٠‏ فان قلة أو ندرة ما سطر عن هذه الممالك 
Ule‏ نهتم يكل ما كتب ثم نخضمه لدراسة علمية دقيقة بل لابد أن يلجا 
الباحث dj‏ الأمة أو مكنوزها من التراث يستشف منه بعض الملومات 
التاريغية التي يتوارثها الناس على هيئة قصص أو اشمار أو روايات 
شفوية ٠‏ وستشمل هذه الدراسة نماذج من المغطوطات . و تمليك 
الأرض . كتب التاريخ المماصر وآدب الرحلات واشجار النسب والروايات 
الشفوية ٠‏ 

وساقسم ملاحظاتي الى أريعة أقسام : أولا الهجرة المربية وأثرها على 
السودان الشرقي ٠‏ ثانيا ممالك الميدلاب والفونج «gas s‏ ثالثا سلطنتا الفور 
والمسبعات ٠‏ راما اهمية الروايات الشقوية ٠‏ 


وبما ان كثيرا من هذه المصادر تتعرض لأكثر من مملكة في وقت واحد 
فستكون دراستي متداخلة oos‏ | بالاشارة لها في موضع واحد » 
واعتذر عما يحدثه هذا من خلل في التقسيم الجقرافي والتسلسل التاريخي ٠‏ 
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الباب الأول 
الهجرة العربية وأثرها 


هئالك مجموعتان من المؤلفات التي تناولت موضوع الهجرة المربية 
الى السودان واثرها ٠‏ الأولى هي المصادر المربية الملماصرة رالأخرى هي 
أؤراق النسب المنتشرة عند كثير من السودانيين * زالمصادر العربية. تعكسن 
العلاقات بين بلاد النوبة وما وراءها والامبراطورية الاسلامية في الفترة 
الواقعة بين القرنين التاسع والغامس عشر ٠‏ ومع أن ما كتب في أواخر هذه 
الفترة يمس بلاد النوية عرضيا ٠‏ الا ان جملة مآ كتب من أخبار سي يكون 
خلفية تاريخية لا غنى عنها mL gy‏ في تاريخ الممالك الاسلامية في 
السودان الشرقي ٠‏ 


المصادر العربية المما 


ومع هذه الأهمية القصوى للمصادر العربية فان ما ورد فيها 
في جملته ٠‏ بل لا أبالغ اذ قلت أنه لم يفرد واحد من المؤلفين المرب كتابا 
متكاملا عن ذلك الاقليم الشاسع سوى المقتطنات التي وردت في كتاب المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي (Y)‏ من كتاب أخيار التوبة ٠‏ 
دالمقرة وعلوة والبجة والنيل الذي ألفه عبد اه بن أحمد بن ليم 
الأسواني ( 147 ) الداعية القاطمي الذي زار يلاد النوية وعلوة وسجل فيه 
ما شاهده أو S‏ - ولكن الكتاب مققود ولم يبق مته الا ما اورده 
المقريزي (1) ٠‏ 


وتضم المصادر التي عالجت موضوع الهجرة العربية ما يزيد عن الستين 
مصنفا مطيوعا ومخطوطا ٠‏ وقد جمع الاستاذ الدكتور مصطقى محمد مسعد 
مقتطفات من نحو أربعين كتابا اسماها المكتبة السودانية المربية ٠ (Y)‏ وقد 
فرغ الأب الدكتور جيوفاني فانتيني من دراسة ممائلة جمع فيها كل ما كتيه 
المرب عن السودان الشرقي في المهد المسيحي قبل نهاية القرن الغانس عدر ٠‏ 
وتحوي هذه الدراسة هوامش مستفيضة وترجمة XA‏ الانجليزية (4) ٠‏ وقد 
اعد كاتب هذا المقال دراسة تحليلية عن اهم هذه الكتب عند دراسته لدخول 
المرب في السودان )8( ٠‏ 


ديكفي أن نذكر طرفا من هذه المصادر واهمها كتب التاريخ نشل 
فتوح مص والمغرب لابن عبد الحكم (AY)‏ وفتوح البلدان لأحمد بن يحيى 


Ye 


البلاذري (ت (AY‏ » وتاريخ الرسل والملوك لاين جرير الطبري (ت (AYY‏ 
وتاريخ ابن واضح لليمقوبي (ANY)‏ وكتاب المير وديوان المبتدأ والخبر لابن 
خلدون (Voc)‏ وكتاب المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار , وكتاب 
السلوك لمرفة دول الملوك للمقريزي (ت587١) ٠‏ والنجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة لأبي المحاسن ين تقري بردي ٠ (VEM E)‏ ومن المصادر الهامة 
كتب التراجم مثل تاريخ بطارقة الكنيسة المصرية لساويرس بن المقفع ( عاش 
في القرن العاشر ) ٠‏ ومن كتب السيرة تشريف الأيام والمصور بسيرة الملك 
المنصور والروض الزاهر قي سيرة الملك الظاهر لابن عبد الظاهر (ت۱۲۹۲) 
ومن دوائر في فتون الأدب للنويري (ت777١) ٠‏ مسالك 
الابصار في ممالك الأصار لابن فضل ات الممري (VEA)‏ , وصبح الأعشى 
في صناعة الانشام للقلقشندي (ت5418١) ٠‏ كما يمثل أدب الرحلات مصدرا 
هاما لدراسة تاريخ هذا الاقليم ‏ ولمل اهم هذه الكتب كتاب ابن سليم 
الأسواني الذي نوهنا به من قبل » وهو مزيج من التاريخ والجغرافيا , 
وسفر RU‏ للرحالة القارسي ناصري خرو (VANS)‏ ورحلة ابن det‏ 
(ت1717١)‏ للرحالة الأندلسي الذي زار ميناء عيذاب , كما افرد ابن بطوطة 
(ت1777) جزءا من رحلته تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
لمينام سواكن والمنطقة الساحلية ٠‏ ومن كتب الجفرافيين الذين افردوا جزءا 
للسودان الشرقي كتاب الادريسي (ت118١)‏ صفة المفرب وارض السودان 
ومصر والأندلس وكتاب ابن حوقل (ت187) صورة الأرض . والمسعودي 
(A6)‏ مروج الذهب وممادن الجوهر ٠‏ ومن الدراسات الفريدة التي تبحث 
في أصول الرقيق ومميزات كل فئة واستمدادها رسالة في شرى الرقيق وتقليب 
العبيد لابن يطلان ( ت ٠ ) ٠١77‏ ومن الدراسات الهامة التي تلقي ضوما 
على تاريخ القبائل العربية قبل الهجرة الى السودان ومواطن اقامتها التي 
تساعد في مراجمة ما ورد على لسان النسابين السوداتيين عن اصولهم العربية 
كتاب ٠‏ البيان والاعراب عما في أرض مصر من الأعراب » للمقريزي , 
د نهاية الأرب في Sue‏ انساب المرب . للقلقشندي ٠‏ 

دمع وجود بعض المصادر السودانية الخاصة بالمغلفات الأثرية فان 
دراسة تاريخ المهد المسيحي وبداية توغل النفوذ الاسلامي تمتمد اعتمادا 
اساسيا على المصادر العربية التي استعرضنا جانيا منها ٠‏ ولكن مما يؤسف 
له أن اهتمام الكتاب المسلمين بالسودان الشرقي قد انتهى بانقطاع الملاثق 
السياسية التي كانت تريط مصر بيلاة النوبة ٠‏ زيدات قكرة جديدّة isi‏ 
حتى أواسط القرن التاسع عشر لم يفرد فيها مصنف واحد عن هذا الاقليم 
الشاسع الا عندما صدر كتاب « تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد المرب والسودان » 
لمحمد بن عمس التونسي (ت۷١۱۸)‏ * وازاء هذا الضمور في المصادر العربية 
Jh‏ 


فان المصادر الوطنية صارت تمثل المرتكز الأساسي لدراسة تاريخ هذا 
الاقليم » مضافا اليها ما خلقه الرحالة الاوربيون الذين اخذوا مكان وصفائهم 
المرب والمسلمين » وقد ازداد عددهم منذ أوائل القرن السادس عشم (5) ٠‏ 


أشجار النسب : 


هذه مجموعة من كتيبات النسب وهي في الأغلب عبارة عن gl‏ تؤرخ 
النسب اسرة او قبيلة آبا عن جد حتى تبلغ النبي صلى أن عليه وسلم أو عمه 
المباس او بعض أجلة الصحابة » وقد تمتد كما هو الحال عند سائر المرب 
الى قحطان او عدنان ٠‏ ويهتم السودانيون , خاصة المرب منهم , أو من 
تمثلوا الثقافة العربية تمثلا كاملا s‏ بهذه الأنساب اذ أنها تقرر » كما يمتقد 
البعض منهم ٠‏ صراحة نسبهم ٠‏ او قل انها تمنحهم الاطمثنان على عراقة 
اصولهم خشية أن يعدوا في زمرة من اختلطوا بهم في الموطن الجديد * زهو 
سلوك يدل على الشعور بالتميز عند هؤلاء المرب ٠‏ ومن تمثلوا ثقافتهم . 
دون غيرهم ٠‏ ومن ثم تمكس lez‏ النسب في الموطن الجديد تمييزا ثقافيا 
وليس عرقيا كما يظن من ارتضوها لأنفسهم ٠‏ فأشجار النسب تهتم بذكر 
الآباء دون الأمهات وقيها يهمل دور المجموعات الوطنية في التلاحم ٠‏ 
وبكلمات اخرى فأشجار النسب ترمز الى تمين ولیس عرقيا Quos ٠‏ 
كان التمسك بها تعبيرا لغلبة الثقافة العربية التي انتظمت السودان الششرقي 
في آواخر القرن السادس عشر ٠‏ 


واشجار التسب لا تخلو من أن تكون سجلا Ule‏ لآباء po‏ معينة 
تتوارثه خلفا عن سلف » وبعضها يحوي بعض القرائن التي ترجمها الى القرن 
السادس عشر ٠‏ ولكن الراجح أن معظم ما وصلنا من مخطوطات يرجع الى 
القرن التاسع عشر وارائل القرن المشرين ٠‏ وتختلف هذه الكتيبات طولا 
وقصرا وتشمل احيانا بعض الروايات التي ياتي ذكرها عرضا » كما تشمل 
بعض الأخبار عن قريش وغيرها من القبائل المربية ولكن ما فيها من اخبار 
يفتقد الدقة * ويزعم معظم اصحاب هذه الكتيبات انهم قد نقلوها عن كتاب 
الأنساب للامام السمرقندي , وهو شخصية شبه اسطورية ريما عاشت عند 
نشأة سلطنة الفونج ٠‏ ولا شك أن معرفته بالأنساب المربية عامة وصلات 
القبائل المربية والمجموعات المستمربة بعضها ببمض مكنت هذا المؤلف أن 
يصير حجة يتكيء عليها القاصي والداني في سائر اليلاد ٠‏ 

وقد جمع السير هارولد ماكمايل , السكرتي الاداري لحكومة السودان 
قدرا كبيرا من اوراق النسب هذه خلال المقدين الأولين من هذا القرن وقام 
بدراستهما واعداد ترجمة موجزة لها في كتابيه : 


The Tribes of Northern and Central Kordofan, Cambridge ( | )‏ 
;1912 
زب .1922 A History of the Arabs in the Sudan, Cambridge,‏ 
وهو مكون من جزئين ‏ ويمد الكتاب الثاني حجة في تاريخ القبائل الغربية 
في السودان ٠‏ وقام كاتب هذه السطور بدراسة ٠‏ الوثائق » التي جممها 
ماكمايل بعد أن قارنها ببعض المؤلفات العربية المماسرة ونشرها في كتابه 
دمن شام الاستزادة 1974 The Arabs and the Sudan, Khartoum,‏ 
في هذا الموضوع فليرجع الى تلك المؤلفات . وكذلك المقال الذي كتبه عن 
مصادر تاريخ السودان في فترة ما قبل المهدية . في كتابه ٠‏ دراسات في تاريخ 
السودان » » الجزم الأول . الخرطوم . ۱۹۷۵ . ٠ Me ٠١9‏ ومع أنه 
يصعب أن نصدر حكما عاما على القيمة التاريخية لسائر اوراق النسب الا أنه 
يمكننا الاستفادة hs‏ لأخذ بيانات تاريغية حتى ولو كانت بعض مزاعمها 
الظاهرة لا أساس لها ٠‏ وفي الوقت نفسه يجب ان deb‏ هذه البيانات 
التاريخية في شيء من الحذر وأن نخضمها لدراسة نقدية وتحليلية ٠‏ وحقيقة 
RT‏ الأخبار التي ترد في كتب النسابين السودانيين تلقي ضوما على بعض 
مظاهر استكمال الاستمراب وتوضح طبيعة العلائق التي تربط بين الواقدين 
والوطنيين ٠‏ ولهذا تعتبر مصدرا هاما لتاريخ السودان القيلي وكيانه 
الوجداني والنقسي ٠‏ 
ومن الطريف أن تهج الامام المرقندي في التأليف مازال XL‏ يحتذى 
عند كثير من الكتاب الذين يؤرخون لسائر القبائل العربية في السودان 
أذ بعضا منها ۰ ومع أن كثيرا مما ورد في هذه المؤلفات فيه تكرار لما جام في 
كتب النسابين السابقين ٠‏ الا انها تشمل oae‏ التفاصيل أو الاضافات التي 
نتجت من اتساع رقعة الأرض التي تحتلها القبيلة أو ازدياد عدد من 
xl‏ لوانها . معتمدين في ذلك كله على الأخبار الشفوية التي 
ينقلونها خلفا عن سلف ٠‏ مثال ذلك كتاب ٠‏ تاج الزمان في تاريخ عرب 
السودان » وهو موسوعة كبيرة اعدها الشريف يوسف الهندي . والكتاب 
مازال مخطوطا ٠‏ وكتاب سهم المروبة ٠‏ حول التاريخ وقبائل المرب 
بالسودان الخرطوم . AA‏ الجزء الأول geil s‏ عثمان حمد الله ٠‏ وله 
مخطوطة أكثر تفصيلا في نفس الموضوع ٠‏ وكتب الشيخ عبد الوهاب 
الهاشمي دراسة تفصيلية عن تاريخ قبيلة العمراب مبينا صلتها بالجمليين ٠‏ 
وموضحا فروعها الصغيرة » وتشر الكتاب بالغرطوم حديثا ٠‏ وللشيخ الفحل 
الفكي الطاهر , دراسة اكش تفضيلا عن ٠‏ تاريخ وأصول المرب بالسودان ٠‏ , 
الخرطوم , ds ٠ ٠١۷١‏ هذا الكتاب يسرد المؤلف اناب القبائل المربية 
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بالسودان واصولها ٠‏ وريما تكمن أهمية الكتاب في أنه يحتوي على بعض 
الأخبار القيمة عن تاريخ تلك القيائل كان المؤلف قد استقاها من بعض 
الوثائق التي ضاعت اصولها ٠‏ خاصة مما كان يحنظ في بلاط ملوك الجمليين 
بشندى ٠‏ ويتفق المؤلف » وهو لا يقرا الفرنسي » مع بعض ما أورده 
الكاتب الفر نسي دى كادلافين عن ملوك الجمليين في بارا ban‏ تمرض لهذا 
الموضوع في نحو عام 14175 - 


ولقد ابتدرت شعبة أبحاث السودان في ١4176‏ ( والتي يضم مناشطها 
حاليا ممهد الدراسات الافريقية والآسيوية ) بجامعة الخرطوم برنامجا علميا 
لرصد الروايات الشفوية من التاريخ والقصص والشهمر والأنساب التي 
مازالت متوارثة عند الأفراد والمجموعات ٠‏ بقصد اعدادها للنشر حفاظا لها 
من الضياع ٠‏ وقد نشرت هذه الذخيرة من الروايات في سلسلة « التراث 
الشمبي » » وصدر متها عن الرباطاب والقادنية والحمس والحمران » 
والمسبمات والشايقية والمناصير والميدلاب ٠‏ 


مصادر تاريخ ممالك العبدلاب والفونج وتقلى 
بما أن تاريخ مملكتي الميدلاب والفونج متداخل قساقرن ملاحظاتي 
عنهما . وهذا الاجراء سيشمل Lud‏ مملكة تقلى وذلك لقربها من وادي 
النيل ولكثرة صلاتها السياسية والتجارية به ٠‏ 


المصادر الوطنية : 


يمكن تقسيم المصادر الوطنية الخطية غير أوراق النسبة الى نوعين هما 
الكتب ووثائق عقود تمليك الأرض ٠‏ ونلاحظ أن معظم ما كتب عن هذه 
الممالك قد تم انجازء في أواخر عهد الفونج وخلال القرن التاسع عشير واول 
القرن المشرين * 


الكتب : 


ولمل اقدم هذه المخطوطات هو ٠‏ تاريخ الملوك القونج als‏ صنار » 
وهي وثيقة صفية مكونة من ست صفحات احضرها الرحالة الاسكتلندي 
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جيمز بروس من سنار في ستة ١۷۷١‏ . وتحقظ حاليا يمكتبة بودليان 
باكسفورد ٠‏ وتحتوي الصفحة الأولى منها غير البسيطة على عبارة « تاريخ 
ملوك الدولة الفتجية بمديتة ستار المحروسة المحمية بعد المملكة النوبية ٠‏ 
اول من نزل لسنار السلطان عمارة ين عدلان عام تسع وعشر سنين من 
هجرة رسول dd‏ صلى dd‏ عليه وسلم » ثم glas‏ نبذة مقتضبة عن تسلسل 
ملوك الفونج ٠‏ وربما كان احمد سيد القوم ٠‏ رئيس شئون القصير في سنار 
في ذلك المهد . هو مؤلف هذه الوريقات * 


وتمتبر ٠‏ مخطوطة كاتب الشونة » أو ء تاريخ ملوك سنار » امتدادا 
وتطويرا لوريقات بروس ٠‏ وقد وصلتنا نسخ عديدة من هذا المخطوط الهام 
تختلف اختلافا واضحا في حجمها ds‏ ما تؤرخ له ds‏ أسلوبها ٠‏ والسبب في 
ذلك أن الكتاب قد لمسه اكش من قلم بالتأليف والتهذيب والاضافة ٠‏ والراجع 
أن النواة الأولى لهذا الكتاب القيم من وضع الشيخ أحمد بن الحاج ابو علي 
كاتب الشونة ( ١186‏ يعد عام ۱۸۲۸ ) وهو سوداني ٠‏ وكان يسل 
موظقا بالادارة التركية المصرية في الخرطوم ٠‏ ويعالج الكتاب موضوعين 
رئيسيين : تاريخ سلطنة القونج ثم العهد التركي المصري حتى عام ٠ ١14174‏ 
وجاء في مقدمة الكتاب « قاتي وا تواريخ للأقدمين في هدد سنى الملوك 
السابقين واحببت ان اجمع الى ذلك شيئًا من ابتداء عمارة ستار المحروسة ٠٠‏ 
واذكر ما كان فيها ومن ملوكها وعلى ما سممته الاذن وشوهد في آخر ملكهم 
الأمين » ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب مصدرا هاما لتاريخ مملكتي العبدلاب والفونج 
gm»)‏ الى حد ما ) ٠‏ اذ يضم قوائم ملوكهم بالاضافة الى قدر يسير من 
التمليقات ٠‏ ديمتاز الجزم الأخيي مته يسفصيل ما اجتاح دولة quad!‏ من 
اضطرايات حادة في آخر عهدها ٠‏ 
وقد تمهد هذا الكتاب ثلاثة من الملمام , الذين عاشوا في كنف الحكم 
التركي المصري بالسودان بالتهذيب والتنقيح والاضافة » ولكن جوهر اضافتهم 
لم يمس الفترة التي نحن يصددها ٠‏ وقد اهتم الشيخ الزبي بن عبد القادر 
ود الزين بتهذيب اسلوب المؤلف كما أضاف اليه مادة جديدة تشمل الفترة 
المنتهية في عام 1477 ٠‏ وأسهم الشيخ ابراهيم بن عبد الدافع بشيم من 
الحذف والاضافة وامتدت مادة الكتاب حتى عام 1۸۷١‏ على يد الشيخ الأمين 
الضرير ٠‏ 


وللكتاب طبعتان محققتان اولاهما لليروفسيي مكي شبيكة وقد نشرت 
بعنوان « تاريخ ملوك سنار » الغرطوم » ١447‏ , والثانية للاستاذ الشاعر 
بصيلي عبد الجليل بمنوان ٠‏ مخطوطة كاتب الشونة » أو تاريخ السلطنة 
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السنارية » والادارة المصرية ٠‏ القاهرة . ٠ ١477‏ ويعمل الدكتور محمد 


ابراهيم ابو سليم وكاتب هذه السطور على نشر تحقيق جديد يشمل النسخ 
الخطية التي اكتشفت حديثا ٠‏ 


اما كتاب « الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلنام والشعرام 
في السودان € , لمحمدين النور ضيف الل ( ۱۸٠١ ١1774‏ ) » المشهور بود 
( أي ولد ) ضيف ات ٠‏ فيمثل صرحا هاما في تاريخ الممالك الثلاث ٠‏ فقد 
نشا المؤلف بحلفاية الملوك مقر ملوك العبدلاب ٠‏ وهنالك درس اللوم 
الدينية وتاثر بالجو السوفي الغالب على البلاد في ذلك الحين ٠‏ ويذكر 
ود ضيف ان آنه الف هذا الكتاب استجابة لرجاء من اصدقائه : ٠‏ بأن أورخ 
لهم ملك السودان ٠‏ واذكى مناقب أوليائها الأعيان ٠‏ قاجبت سؤالهم ٠٠١‏ 
مع انه لم يكن لأسلافنا واسلافهم وضع في هذا الشأن الا ان اخبارهم متواتر 
عند الخاص والمام ٠‏ منها ما بلغ حد التواتر عتدهم فاحيبت أن اذكر 
ما تواتر واشتهر » ٠‏ والكتاب يشمل ترجمات ذاتية لسير سيمين ومائتين من 
الملماء والأولياء ويحتوي على معلومات من الحياة السياسية والاجتماعيا 
بن دفتيه العديد من الحكايات الشمبية ويزخر يمادة لغوية 
كما den‏ ثماذج من شعر 
المديح والرثاء “ وقد جمع االمؤلف كل هذه دون نقد jb‏ تمليق eS),‏ اختاز 
متها six eG‏ في في ذلك المهد ٠‏ واعتمد المؤلف في جميع هذه المادة 
على ثلاثة روافد أولها ما تواتر من الآخبار أي الروايات الشفوية المتداولة 
بين الناس أو خلاصة الموروث الشعبي الذي يمثل ذاكرة الأمة وتناقلته 
الأجيال كابرا عن كابر - وثانيها ما ورد في بعش المصادر الخطية التي 
ضاع اصلها مثل الاجازات والتاوى والأحكام الشرعية وما XE‏ من vA‏ 
المؤلفات ٠‏ وثالثها ما رواه كشاهد عيان + وقد كتب الكاتب بلغة مبسطة 
يمزج فيها المؤلف بين الفصحى والمامية السوداتية * 

وقد وصلنا هذا الكتاب في صورة بضع مخطوطات ليس بينها خلاف 
جوهري . وقد نشرت ثلاث مرات خلال هذا القرن آخرها وريما آقربها 
الهيئة الكتاب الاولى الطبعة التي نشرتها جامعة الخرطوم » في عام (V) 1۹۷١‏ * 


قبل بضع سنوات عثرت على مخطوطتين متشابهتين عن تاريخ الميدلاب 
من تاليف عبد اله بن الارباب بن شارو سليل ملوك العبدلاب ٠‏ وترجع أقدم 
المغطوطتين الى سنة ١418‏ وعنوانها « مقدمة تاريخ ملوك المبدلاب المقيمين 
بمدينة قرى المحروسة ونواحيها » ٠‏ وتتكون هذه المغطوطة من خمس وثلاثين 


صفحة ٠‏ وذكر المؤلف أنه كتبها يناء على توجيه من لا يسمه مخالفته ‏ ولمله 
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السيد علي الميرغني : واعتمد في تأليفها على كلمات سممها من الكبار 
المتقدمين UI ٠‏ المغطوطة الثانية » واضح البيان في ملوك المرب بالسودان » , 
فلا يعرف تاريخ تاليفها ٠‏ وتتكون من احدى وعشرين صفحة ٠‏ وذكر المؤلف 
انه استفاد كثيرا من روايات والده البالغ من العمر تسمين سنة » وكان والده 
بالمالم ابراهيم بن الشيخ عبد الداقع e]‏ منقحي 
مخطوطلة كاتب الشونة ٠‏ والمخطوطة الأخيرة تكاد تكون صورة طبق الأصل 
للروايات التي نشرها المستر بن بالانجليزية في سنة 1914 ٠‏ وهاتان 
المخطوطتان لم تحققا يمد تحقيقا علميا ٠ (A)‏ وتشمل المغطوطتان على سجل 
كامل لملوك العبدلاب ومنجزاتهم وصلاتهم بملوك القونج ٠‏ ورغم أن هاتين 
المخطوطتين تمتمدان اعتمادا كليا على الروايات الشفوية المتواترة عند أبنام 
تلك القبيلة في اول هذا القرن ٠‏ فان ما جممته شعبة ابحاث السودان حديثا 
لا يختلف كثيرا عن مادة هاتين المخطوطتين ٠‏ ولا شك أن هذه المادة تحتاج 
الى غريلة ودراسة تحليلية (4) - 


وتمثل وثائق تمليك الأرض مصدرا من الوثائق هاما » بل تمثل مرتكنا 
اساسيا لدراسة تاريخ الممالك الاسلامية في السودان الشرقي qe ٠‏ فوق انها 
توضح الملاقات القائمة حول تمليك الأرض بين الدولة والمواطنين ٠‏ خاصة 
رجال الدين ٠‏ فانها تساعد في شرح كثير مما يرد في المصادر الغطية الاخرى ٠‏ 
ويمكن عن طريتتها المراجمة والضبط لا تحويه تلك المسادر من أنبام ٠‏ 
ومعظم هذه الوثائق قد صدرت عن سلاطين الفونج والعبدلاب وعن دولتهم 
ونظامهم الحاكم ٠‏ وكان اول من نبه الى قيمتها التاريخية الدكتور Y‏ اركل 
في دراسة له عن اصل الفونج Lum‏ سنة 19117 )٠١(‏ ثم تبمه الأستاذ 
الصادق النور الذي نشر خمسة عقود تمليك في مجلة كوش في عام ٠01401‏ 
do‏ سنة 1477 ابتدر الدكتور محمد | اهيم sd‏ سليم دراسة رائدة في فحص 
مجموعة مكوئة من ست وثلاثين وثيقة ٠‏ وكل هذه الوثائق مجررة باللفة 
العربية ويرجع تاريخها الى الفترة الواقعة بين سنة ٠۷۲۹‏ و ٠ ٠۸١١‏ وقد 
بين الدكتور ابو سليم طبيمة هذه الوثائق واهميتها » كما تعرض لتعريف 
الوظائف والألقاب الواردة فيها ٠‏ وتكشف الوثائق عن الأساليب الديوانية 
التي كانت سائدة في الحكم s‏ وتبين طريقة فض المنازعات وطريقة اقطلاع 
الأرض للأسير الدينية وللأقراد ٠‏ ومع أن كثيرا من الوثائق مازالت 3 علي 
الكتمان » الا أن دار الوثائق المركزية بالخرطوم قد یر 
من هذه العقود في المديرية الشمالية ومديرية Qe!‏ « وكردقان ودارفور , 
ومازالت توالي جهودها )١7(‏ - 
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هذه باختصار المصادر الخطية الوطنية واعتقد أنه يمكننا الكشف عن 
بعض المخطوطات ذات القيمة التاريخية اذا واصلنا البحث عند الأسر الدينية . 
كما أن هناك مجموعة من المؤلفات الدينية التي لم اتمرض اليها ولكنها دون 
شك تلقى بعض الضوء على الحالة الدينية للبلاد آنذاك ٠‏ ولا شك أنه في 
غياب كمية جوهرية من المصادر الوطنية المكتوبة عن السودان الشرقي فلابد 
من الاعتماد على الروايات الشفوية وهذه نقطة آمل أن اعود اليها في آخر 
هذه الدراسة * 
أدب الرحلات : 

تشكل تقارير الزوار والرحالين الذين زاروا السودان الشرقي ابان 
هذه الفترة مصدرا من المصادر الهامة التي يمكن أن تكمل بعض الجواتب ٠‏ 
التي خلفتها قلة المصادر الوطنية ٠‏ ونلاحظ أن ممظم هؤلام الزوار من أصل 
أوربي وقد جاءوا للسودان ٠‏ كفيره من الأقطار الافريقية في اطار عملية 


الاستكشاف التي بداتها اوريا ولممرفة خصائصه الجغرافية ٠‏ وبغية التمهيد 
الفتح الطريق للحبشة المسيحية ٠‏ 


وكان المقامر اليهودي داود روبيني اول من زار سلطنة الفونج « وكان 

في طريقه من اليمن الى أوروبا ٠‏ ومكث في سنار قرابة السنة بين عامي 

۲ و ۱۵۲۳ ٠‏ ومع أن بعض الباحثين يتشككون في صددق ما كتبه 

روبيني ۰ الا أن ما كتبه ذو أهمية فريدة ‏ لما حوى من معلومات تفصيلية 

عن الفونج عند نشأة دولتهم ٠‏ وقد نشرت رحلة داود روبيني مترجمة الى 
MM‏ 


وربما كان dU JI‏ التركي أوليا شلبي ثاني من زار السودان d‏ 
عام ١7717‏ وقد طاف اوليا شلبي عددا من الأقطار في شمال اوربا وآسيا 
وافريقية ٠‏ وخلف مادة كبيرة ضمنها عشرة مجلدات وقد كتب في الجزه 
الماشر )٠١(‏ اخبار رحلاته في مصر والسودان والحيشة » وبما أن كتاباته 
لا تخلو من شيء من المبالغة والاغراق فان بعض الباحثشين يميلون الى ان 
ما كتبه عن السودان ربما استقاه عن التجار الذين كانوا يترددون على تلك 
البلاد ٠‏ ولم تحقق أو تنشر مادة الجزء العاشر نشرا علميا ‏ كما انها لم 
تترجم بعد للغة العربية ٠‏ وقد ترجم الجزء الخاص بالسودان الى اللغة 
الايطالية ٠ )١7(‏ وقد اخبرني البروفسير رتشارد هل قبل بضعة اعوام أن 
ما نشر من هذه الرحلات في سنة ١474‏ بحروف لاتينية لا يطابق محتويات 
المغطوط التي كان قد اطلع عليها وكتبت بالتركية العثمانية ٠ (VY)‏ وازاء 
هذه الاعتبارات فلايد من اخذ محتويات رحلة اوليا شلبي بشيء من الحذر ٠‏ 


rv 


وشهد مطلع القرن الثامن عشر قدوم جماعة من المبشرين الذين ينتمون 
الى طائفتي اليسوعيين والفر تسيسكان 5 اتخذوا من مديئة سنار نقطة. 
انطلاق E‏ التبشيري في بلاد الحيشة المسيحية التي كانوا يؤملون إن 
يصير أهلها من اتباع الكنيسة الكاثولي كية في روما ٠‏ وقد خلف هؤلام 
المبشرون مذكرات وتقارير قيمة ؛ كما بعثوا ببعض الرسائل الى ذويهم وقد 
وجدت هذه الخطابات طريقها الى المكتبات الايطالية * وحوت هذه التقارير 
مادة متنوعة عن البلاد واحوالها السياسية والاجتماعية do ٠‏ كتاب تاريخ 
مملكة الفونج السنارية استمرض كرفورد عددا من مؤلفات £d‏ 
القساوسة (1A)‏ * وقد اطلمت مؤخرا على مخطوطتين لدراستين لهذا الموضوع 
في شيم من التفصيل للاب الدكتور جيوفاني فانتيني ٠ (M4)‏ 

ويحتل كتاب شارلز بوتسيه مركزا هاما في هذه القائنة c‏ ففي عام 
۸ وصل مدينة مشو التي تقع على الحدود الشمالية لسلطنة الفونج ومنها 
Bu ie dei ub‏ ل Ml ql qq‏ ا تت 
وصفا دقيقا لكل ما شهده ٠ (Y-)‏ وقد اتسمت أوصافه بالدقة ٠‏ 


وكان ثيودور كرمب ثاني القساوسة الذين خلقوا وصفا لرحلتهم ٠‏ 
وقد اقام كرمب زمنا طويلا في بلاط ملوك العبدلاب وسلاطين القونج ورغم 
كبر حجم ما خلفه من وصف الا أنه يفتقد العمق وقوة الملاحظة ٠‏ ومن 
المصادر الهامة في هذا المجال تاريخ الارسالية الفر تسيسكانية في السميد 
والفونج والحيشة ١۷١١ ١747‏ للأب يمقوب دي البانو الذي نشره الأب 
جبرائيل جامبراديني ٠ )1١(‏ وكذلك سلسلة اثيوبيا الفرنسيسكانية الجزء 
الأول والثاني ٠ (rr)‏ 


ومن eal‏ الرحالة الأوربيين الذين زاروا giai i$ Lo‏ المكتشف 
الاسكتلتدي جيمس بروس الذي قضى ممظم عام 1751 في سنار عند عودته 
من الحبشة - وقد تعرف فيها بروس على طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية , 
واستقى كثيرا من الأخبار عن تاريخ تلك الدولة وضننها في كتاب 
رحلاته (T£)‏ الا آن ما ذكره بروس في ذلك الكتاب رغم غزارته وطرافته 
فانه يحتوي على الكثير من عنص المبالغة وريما روح المفامرة والبطولة التي 
يضفيها بروس على كل اته في تلك الرحلة التي انتهت باكتشاف منابع 
النيل الأزرق الذي ظل يفيض بالاء الوفير منذ يدم الخليقة وقد خط بروس 
مذكرة يومية سجل فيها معظم ما شاهده وسممه , فلما عاد الى موطنه كتب 
تفاصيل رحلاته من هذه المذكرات ٠‏ وذكر الاسكندر مري مؤلف Rae‏ حياة 
بروس في خطاب لأحد معارفه « أن كتاب بروس بالرغم من أنه قيم و 
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فقد كتب باهمال ٠‏ - ويذكر مري أنه بعد اضطلاعه على مذكرات بروس 
وجد فيها بعض الروايات التي لا تمت للحقيقة بصلة (Yo)‏ وقال عنه 
Benjamin Latrobe‏ وهو ممن عرفوه عن قرب : « لم يكن يوحي بالدقة 
ناهيك بالموضرح وكان عفويا قيما يختص بالتفاصيل ولا شك ان 
مذكرات بروس رغم تناقضها Ub]‏ فانها تمثل مسدرا هاما لأمصل 
ead‏ 0( 
وعلى نقيض بروس تجد dis JI‏ النمساوي جون لويس بروكهارت 
الذي زار السودان حتى بلغ مدينة شندي وميتاء سواكن خلال عابي 
۱۸١١ _ ۴۳‏ منتدبا من الجممية الافريقية بلندن للكشف عن داخل افريقيا ٠‏ 
وكان لويس بروكهارت هذا يجيد المربية s‏ يقظ المقل ٠‏ قوي الملاحظة ٠‏ 
دقيق المبارة » Ul‏ وصبورا - وقد تركت كل هذه الضفات آثارها على 
رحلاته في بلاد النوبة ٠ (TY)‏ اذ أنه وصف طبيمة البلاد وأعطى صورة 
دقيقة للحياة الاجتماعية والاقتصادية خاصة تجارة الرقيق في المقد الثاني من 


وليس هناك نهاية لقائمة مؤلفات الرحالين الأوروبيين الذين زاروا 
السودان وكتبوا عنه خاصة بعد الفتح التركي المصري وتمرضوا للحديث 
عن تاريخ تلك البلاد » ولكن أهميتها تتضاءل كلما ابتعدنا عن عهد الفونج ٠‏ 
ونجد أسماء هذه الكتب في كتاب كروفورد SULLAM ois ds (YA)‏ 
السودانية (۲۹) ٠‏ وفي طيقات ود ضيف ان المحقق حديثا des - (F*)‏ راس 
هذه المجموعة كتب كايو (VY)‏ وليتانت دي بلقوتد (TY)‏ ودي كادلافين 
ودي بيفوري الذي آمل أن اعلق عليه عند حديثي عن المسبمات ٠ (TY)‏ 


ومن المصادر المفيدة بجموعة من الكتايات تحدثت عن الطرق التي 
تربط اثيوبيا بالبحر الأحمر ٠ )۳١(‏ وتشمل هذه بمض المؤلقات البرتغالية 
التي كتبت عن الحبشة في تاريخ مماصر لطلع هذه الدراسة ٠‏ وللمزيد من 
المعلومات عن الملاقات السودانية الاثيوبية والمصادر الاثيوبية في هذا 
الموضوع انظر مقال مرد ولد أرقى وسيرقور هيل سلاسي ٠ (Yo)‏ ويشتمل 
كتاب فانسليب عن مسر قي القرن السابع على بعض الحقائق عن الملائق بين 
اقليمي وادي النيل (13) * 


دراسة البروفسير جنكيز أورهونلو عن ٠‏ ولاية الحبشة » أن 
من الوثائق التركية التي تتمرض 
لمناطق مصوع وسواكن ٠‏ وآمل أن aes‏ أنظار الباحثين لهذا المسدر الهام 


Ye 


وخاصة عن سلطنة القور في القرن التناسع عشر ٠‏ وقد نشر البروفسير 
اورهونلو عددا من الوثائق التركية في كتابه « ولاية الحبشة » ٠ (TY)‏ 


مملكتي دارفور والمسبعات 


لا تختلف نوعية المصادر التي تؤرخ لملكتي الور والمسبعات عما 
استمرضناه من مصادر المنطقة النيلية الا أنها أقل وفرة كما انها باستثناء 
التليل منها لا تقدم معلومات مفصلة ٠‏ 


المصادر المحلية : 


ليس في كل ما كتب عن هذا الاقليم ما يضاهي مخطوطة كاتب الشوئة 
أو طبقات ود ضيف ات ٠‏ ولكن الروايات الشفوية المتداولة عند المواطنين 
والتي دونت في القرن التاسع عشم وأوائل القرن العشرين تمثل مصدرا 
هاما لا يمكن اغفاله ۰ فقد جمع ماكمايكل شذرا من هذه الروايات في 
كتابيه ه تاريخ المرب في السودان » و « قبائل شمال وأواسط كردفان » 
اللذين اسلفنا الاشارة اليهما (YA)‏ - كما آن مجلة السؤدان بها رسائل 
ومدونات تحوي المديد من المقالات التي تمتمد أصلا على قدر كبير من 
الروايات الشفوية ‏ مثل مقالات ج٠٠٠‏ أركل عن تاريخ الفور - وقد اثرى 
السيد اركل الكتبة السودانية بحقظه لأصول كثيرة من هذه الأخبار بالصورة 
التي جممها فيها ابان اقانته الطويلة في دارفور بين عامي 1١‏ ب ٠۹۲١‏ 
ثم بين عامي ۲۲ 14177 - وتوجد هذه المذكرات التي تشكل معلومات ثرة 
عن مملكة الفونج في مكتبة معهد الدراسات الشرقية والافريقية بجائمة 
لندن ٠‏ ومن هذه الوثائق قانون دالي الذي يعتبر اشاس التشريع والمرف 
القانوني عند سلاطين الفور . كما تشمل وريقات عن انساب القبائل 
واشارات مختصرة عن تاريخ بعض القبائل ٠‏ وقوائم باسماء السلاطين ٠‏ 
وتحتوي أيضا على ما جمعه أركل من all‏ الرواة اثناء diy me‏ في تلك 
المديرية ( 54) ٠‏ وتشكل أوراق أركل مصدرا رئيسيا لتاريخ سلطنة 
النور٠‏ 


وفي المهد التركي المسري ( ۱۸۸١ ١14174‏ ) جمع سلاطين  Slatin‏ 
باشا مادة مشابهة ونشرها في كتابه « النار والسيف « (40) ٠‏ كما أفرد 
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نموم شتير وكان يعمل في المغابرات المصرية , حيزا كبيرا من كتابه الهام 
٠‏ تاريخ السودان » لنفس الغرض ٠ )5١(‏ وقد جمع كثيرا من مملوماته هذه 
من الشيخ محمد الطيب امام مسجد السلطان علي دينار ٠‏ ونجد في مؤلفات 
المؤرخ السوداني محمد عبد الرحيم صدى للروايات الشفوية في كتاباته عن 
تاريخ الفور والمسبعات ($T)‏ * 


عقود تمليك الأرض : 


تمثل هذه مصدرا من الوثائق هاما لتاريخ سلطنة الفور نسبة لقلة 
المدونات المحلية وخلافا لما كان يظن فقد عثر على قدر من هذه الوثائق 
السلطانية ٠‏ وربما كان أول من نبه اليها OLI‏ جوزيف وماري جوس 
تبيانا عندما صورا خمس عشرة وثيقة . في دور الواقعة شمال دارفور . 
عام 1516 jo ٠‏ منتصف عام +147 اكتشف الدكتور ركس شين إرفاهي 
مزيدا من عقود التمليك هذه في مدينة الفاشر وضواحيها ٠‏ وفي رحلات اخرى 
سمائلة تم الحصول على مزيد من الوثائق تشمل وثائق التمليك وغيرها من 
الوثائق مثل سندات بيع الرقيق ورخص تجارية وطلب اعفاء من الشرائب ٠‏ 
وترجع أقدم هذه الوثائق الى age‏ السلطان ابي القاسم ( 1۷١6‏ — 9738 ) 
الا ان معظمها يمود الى مهد السلطان علي دينار الذي قتل في سنة 1815 “ 
وقد نشر الدكتور اوفاهي بمعاونة الدكتور عبد الفقار محمد احمد جزما من 
هذه الوثائق في كتابين بمنوان ٠‏ وثائق من القور « (£T)‏ * ومازال هناك 
مجال لجمع وثائق اكثر اذا ما شوعف الجهد c‏ وهذا التتقيب يتطلب السرعة 
اذ أن الزمن ليس في صالح الباحثين يسبب الآفات مثل الارضة وربما 
الحرائق التي تتلف الكثير من هذه الوثائق ٠‏ كما أن من يستطيمون شرح 
ما غمض من محتويات هذه الوثائق يتناقض عددهم عاما بعد عام ٠ (f$)‏ 
واخيرا قام الدكتور محمد ابراهيم أبو سليم يدراسة كل ما اكتشف 
من هذه الوثائق في بحث ممائل لكتايه ٠‏ الفونج والأرض » درس فيه تسما 
وعشرين وثيقة بعد أن نقل نصوصها نقلا حرفيا c‏ ومن المواضيع التي 
درسها في كتابه ٠‏ الفور والأرض » ٠‏ من خلال هذه الوثائق » وضع tl‏ 
وسياسة السلاطين نحو الأرض والمطايا والملكية للحاكورة ( enn)‏ 
حواكي ) أي استعمال الأرض دون أن يكون للمزارع حق الملكية الطلقة 
COLS‏ 
آداب الرحلات : 


زار هذا الاقليم رحالؤن ثلاثة هم التونسي وبراون وناختيقال ٠‏ كنا 


ww 


تشمل كتابات الرحالين الذين زاروا الأقاليم المجاورة أو كتبوا عنها في ذلك 
الوقت بعض الأخبار عن اقليم القور 


أما محمد بن عمر التونسي ( ۱۸١١ ١184‏ ) فينتمي الى أسرة تردد 
بعض أفرادها على سنار والفآشر ووادي بقصد التجارة ٠‏ وتدريس العلوم 
الدينية do ٠‏ عام 18-7 قدم التونسي الى الفاشر باحثا عن والده ١‏ ومكث 
هناك قرابة ثماني سنوات . كما زار مملكة واداي ولي أثناء اقامته في دارفور 
تجول في اقاليمها المختلغة والم باحوالها السياسية والاجتماعية والتاريغية * 
وقد مكنه صفاء ذهنه وقوة ملاحظته من اختزان كثير من المملومات عن تلك 
البلاد  do‏ عام 1877 سجل التونسي هذه المادة بتشجيع من المستشرق 
الفرنسي بيرون ٠‏ ونشرت في طبعة على الحجر ياسم « تشحيف الأذهان بسي 
بلاد المرب والسودان » (47) . ونشرت في طبعة محققة عام ٠ (£V) ١434‏ 
d»‏ هذا الكتاب خلف لنا التونسي اوفى وصف عن هذا الاقليم ٠‏ ومع أن 
هذا المؤلف يمتبر امتدادا طبيميا لمؤلفات الرحالة المرب الذين زاروا 
السودان مثل ابن سليم الأسواني وابن بطوطة في محتواها ‏ الا أنه اول 
مؤلف عربي يتحدث عن بلاد السودان الشرقي du‏ القرن الخامس هشر . 
وربما كان تشحيذ الأذهان ( ووصفه عن واداي ) آخر مساهمة عربية جادة 
كتبت عن تجربة رحلة مباشرة لأواسط القارة الافريقية ٠‏ 


وترسم خطى التونسي ٠‏ رحالة تونسي آخر ٠‏ يسمى زين العابدين ؛ 
ففي نحو عام 1414 ذهب الى السودان حيث مكث فيه عشرة اعوام زار 
خلالها سنار وکردفان ودارفور وواداى , واشتغل بالتدريس ۰ وقد ضاع 
الأصل المربي لمذكراته عن تلك الرحلة الا أن ترجمة تركية لها قد نشرت 
في هام 1847 , واخرى المانية طبعت يمد عام واحد ٠ (£A)‏ وقيل أن الكتاب 
يضيف بعض المعلومات على ما اوردء التونسي عن دارفور الا أنه أقل قيمة 
من كتاب تشحيق الآذهان * 


وفي عام ١7/47‏ استطاع الرحالة الانجليزي و*ق٠‏ براون أن يسل 
الى دارفور حيث مكث فيها حتى عام 1747 : وتمكن خلالها رغم ٠‏ الحجر » 
المفروض عليه من pur‏ مغلومات à‏ عن تلك البلاد خاصة في | 
التجارية , وقد ضمنت في كتابه ٠‏ اسفار في افريقيا » )£5( ٠‏ وزار الرحالة 


الألماني جوستاف ناختيفال القاشر ٠‏ سنة ١175‏ » بعد رحلة طويلة زار 
خلالها أقاليم تيبستي , وكانم وواداي - ومكث في الفاشر نحو ستة أشهر ٠‏ 
جمع خلالها كثيرا من الأخبار الثرة عن وضع تلك البلاد ٠‏ وتاريخها السياسي 
والاجتماعي وقدم وصنا تفصيليا لبعض العادات وكان مصدره في هذا كله , 


YA 


الى جانب مشاهداته بعض الرواة ٠‏ وتشر الجزء المتملق بواداي ودارقور 
بالألمانية في الجزء الثالث وفي ترجمة بالانجليزية في الجزء الرايع )27( ٠‏ 


ويجد الباحث كثيرا من الاشارات القيمة في ممظم ما كتب عن الممالك 
الاسلامية الشرقية المماسرة للمملكتي الفور والمسبعات ٠‏ كما يجد الباحث 
ايضا بعض الاشارات المنيدة في دراسات هنري بارث Jn‏ رحلات واكتشافات 
في افريقيا الشمالية والوسطى )2( ٠‏ 


ولمل من اهم الكتب المماصرة كتاب مصر والنوية للمؤلقين دي كادلافين 
ودبروفيري (017) خاصة الجزم المتملق باقليم كردفان ( سلطنة المسبعات ) ٠‏ 
ويؤرخ هذا الجزه لتاريخ كردفان من القرن الغامس عشر وحتى اوائل 
القرن التاسع مشر ٠‏ وقد زار هذان الكاتبان مصر ثم تابما النيل حتى مدينة 
دنقلا ثم جبل البركل ٠‏ وقد اعتمدا في كتابة هذا الجزء على مستشرق 
فرنسي ٠‏ كان يميش في مص ومنها تردد على السودان مرات كما زار مدينة 
الأبيض ٠‏ ويبدو أنه قد حصل على مخطوطة في احدى زياراثه تلك من uel‏ 
افراد اسرة المسبمات (07) ٠‏ وهذه الصقحات خير ما وصلنا عن تاريخ 
سلطنة المسبمات * 


وثائق سجلات المحاكم في القاهرة : 


وقد اكتشف الدكتور ت٠‏ و 


عند دراسته للتجارة بين مصر وبلاد 
١7٠١ ob,‏ ب ١81٠‏ وثائق هامة في بعض المحاكم الشرعية في 
القاهرة ٠‏ وتوجد معظم هذه الوثائق في مصلحة الشهر المقاري ٠‏ وتحتوي 
على مجموعة من الدفاتر يرجع تاريخها الى سئة 181717 ٠‏ وتشمل eda‏ السجلات 
اسماء عن التجار الذين كانوا يتاجرون مع أجزاء متفرقة من القارة 
الافريقية ٠‏ وذكر الدكتور ولتز آنه وجد فيها مادة غزيرة كانت ذات فائدة 
عظمى في دراسته هذه ٠‏ وبين أن أصول هذه الوثائق توجد في محكمة القسمة 
العربية ومحكمة القسمة المسكرية ومحكمة الباب المالى » والمحكمة الصالحية 
النجمية - كما تشمل هذه الوثا ائق على عقود الأوقاف ووثائق البيع وايصالات 
التسليم وعقود التوكيل وغيرها من الوثائق ذات Rial!‏ التجارية ولا شك أن 
مثل هذء الوثائق قد تفتح آفاقا جديدة في البحث العلمي (08) - 
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الباب الرايع 


التراث الشفوي وأهمية جمعه 


ذكرت في اكثر من مناسبة في هذه الدراسة أن بمض المؤلفات كمخطوطة 
٠‏ كاتب الشونة » كانت في اصلها مجموعة من الأخبار التاريخية المنداولة 
عند الناس ثم جمعت ودونت في كتب ٠‏ وهذا القول ينطبق على كثير من تلك 
المؤلفات بل أن معظم ما جممه الرحالة ينيع من هذا الرافد ٠‏ رفي اول هذا 
القرن كان كثير من الاداريين اليريطاتيين يملاون اوقات فراغهم بتوجيه 
أسئلة للمواطنين عن بعض الظواهر الاجتماعية او الروايات التاريغية 
المتداولة ce, ٠‏ كل هذه الأخبار تمثل ذخيرة تاريخية هامة يهتدي بها 
الكتاب عند دراستهم لتاريخ هذه البلاد ٠‏ وفي وقتنا هذا بدات شمبة SAM)‏ 
السودان ( ومن يعدها age‏ الدراسات الافريقية والآسيوية ) يجامعة 
الخرطوم يجمع الروايات الشفوية المتداولة بين سكان منطقة معينة وخير مثال 
لذلك « تاريخ المبدلاب من خلال رواياتهم السماعية » « والتراث الشعبي 
القبيلة المسيعات » ٠‏ ومازال هناك مجال واسع لكل الباحثين في هذا المضمار ٠‏ 
فقد جمع كاتب هذه السطور بعض الأخبار الهامة عن تاريخ سلطنة الفونج ٠‏ 
في اعالي النيل الأزرق ٠‏ بعد توجيه اسثلة محددة c‏ وفق منهج علمي ارتضاه 
لنفسه ٠‏ وكانت النتيجة مشجعة جدا + هذا لا يمني إن نترك الباب مفتوحا 
لكل شخص دون تدريب علمي على جمع مثل هذه المادة HU ٠‏ لم نفمل ذلك 
فسيتمذر علينا ملء كثير من الثفرات التي أهملها المماسرون ممن كتبوا عن 
تاريخ هذه البلاد ٠‏ وارجو أن انيه ان متهج جمع هذه الروايات الشفوية . 
في مجتمع ظل بعض eda!‏ يجيدون القراءة والكتابة منذ امد بميد يغتلف كثيرا 
عن الضوايط التي وضمها البروفسير جان فانسينا في منهجه الرائد ٠‏ ووصنها 
في كتابه ٠‏ التقاليد الشفوية « )03( * 

ومهما يكن من امر eel!‏ الذي eem‏ في جمع الروايات الشقوية فيبدر 
لي آنه مع قلة المصادر المكتوية لابد من الاسراع بجمع هذه الروايات قبل موت 
حفظتها ٠‏ في وقت dul‏ الاعتماد على الكلمة المكتوبة يزداد يوما بعد يوم ٠‏ 
وارى أن موضوع الروايات الشفوية كمصدر من مصادر التاريخ ؛ يستحق 


المناية والدراسة من الباحثين - ولايد من ربط زيادة حصيلتنا من الروايات 
الشفوية بالبحوث المنتظم داخل السودان وخارجه عن الوثائق والمؤلقات التي 
مازالت في علي الكتمان ٠‏ وقد برهنت التجرية أن مثل هذه المحاولات قل 
أن تفشل ٠‏ 


Y. 


وختاما اسنحوا لي أن أنهي هذه الدراسة بقائمة ببعض الدراسات 
الحديثة التي تحتوي في ثبت مصادرها على قدر من عناوين كل ما كتب عن 
sx,‏ السودان الشرقي . خاصة في الدوريات ‏ التي تشكل في يومنا هذا 
مصدرا لا uu‏ عنه لكل باحث (oY)‏ * 
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